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 اخ ـة الإستنسـضيـق

 الباحثة / نهى فاروق احمد مصطفى

 لدرجة الماجستير بقسم الفلسفة شعبة اسلامية

 ملخص 

لى عكون قبل أن نتطرق إلى قضية الإستنساخ سوف نتناول فيما يلي ماهية الإستنساخ لن

 "موددراية بكل ما يتعلق بهذه القضية ولبيان صحة ما توصل إليه كلاً من "مصطفى مح

 غلول النجار" من أراء بشأنها. ز"و

 -(:The Cloning(1)) ستنساخمفهوم الاأولاً: 

ها هى عربية لالإنجليزية من كلمة يونانية بمعنى التكاثر, والترجمة ال  Cloneتنشق كلمة 

 ادتهامأي إنتاج كائن حي مطابق للأصل وهى معالجة لخلية وإجبارها على نسخ  النسيلة:

ً سالحصول من معالجتها على عدة خلايا هى صورة تم أخذها و ،الوراثية عندما نريد  من ابقا

ونستطيع كائن حي,وتحتوي مادتها الوراثية على نفس المادة الوراثية بهذا الكائن الحي.

 -بإستمرار معاملة هذه الخلايا التي حصلنا عليها للآتي:

 لتكون نسيج عام أو عضو أو حتى كائن حي كامل مطابق للأصل. -1

تفظ ا ونحوالإكثار من الكائنات الحية المهددة بالإنقراض أو تم إنقراضه للإحتفاظ -2

 منها في ظروف تجعلها سليمة أو لإنتاج عضو أو جهازعضوى. بخلايا

 -:ستنساخأنواع الاثانياً: 

ة لأنسجإستنساخ جسدي لا جنسي مثل النعجة دوللى ومزارع الخلايا وا ول:النوع الأ -

 الحيوانية والنباتية.

أن تكون هذه الخلايا المستنسخة من خلايا جنين هذا الكائن الحي )الناتج  الثانى:النوع  -

 .(2)من إخصاب بويضة بالحيوان المنوي( وهذا يسمى إستنساخ جنسي جنيني

لحديث عصر اإهتم علماء الغرب بدراسة الخلية وكيفية تكوين الأجنة منذ مطلع الهذا وقد 

عام  منذ عليها, وقد بدأت محاولة إستنساخ الأجنة وتمكنوا على دراستها وإجراء التجارب

يقة نجح العلماء في إستنساخ الأغنام والماشية بطرم 1980وم 1979 يوفي عامم، 1952

مل عالأسنتساخ الجنسي )أي عن طريق إستخدام حيوان منوي وبويضة لتكوين النطفة ثم 

لتتم  ن أمأخرى أو أكثر م عدة نسخ من هذه النطفة وتكوين عدة أجنة يتم وضعها في رحم أم

 ولية.عملية الولادة لعدد من النسخ من هذه النطفة الأ

وقد إستخدمت هذه الطريقة في الحيوانات للحصول على صفات متميزة في الحيوان 

والماشية مثل الحصول على لحوم أكثر أو ألبان أكثر بخلاف إستخدامها كمخزن بيولوجي 

                                                

. القاهرة: الددار المصدرية اللبنانيدة للطباعدة 2الهادى مصباح. الإستنساخ بين العلم والدين. ط عبد( 1)

 م.1999والنشر، 

رامددى ادام الطيددن يددونس. "رلايددة اخلاقيددة لقضددايا الهندسددة الوراثيددة." جامعددة الخرطددوم، كليددة  (2)

 .54، 53م. صـ2006قسم فلسفة، أطروحة ماجستير في الفلسفة"  –الآداب 
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لاج الأمراض ولتكوين هيموجلوبين يمكن إستخدامه بديلاً لتكوين أدوية وبروتينات معينة لع

 .(1)دمي ولللإحتفاظ بالأنواع المنقرضة من الحيواناتللدم الآ

والذى كان يترأس فريق البحث الذي توصل الي إستنساخ ، (2)يان ويلموث(إإلا أن )

 .(3)النعجة دوللى ومعه زميله )كينيث كامبل(

ً إلى البحث بطريقة أخرى للإ سة ن خمستنساخ غير التى تعودوا عليها منذ أكثر مدعيا

ال إدخ عشر عاماً, وذلك من أجل إستخدام الحيوانات لكي يصنع بروتينات معينة من خلال

يعة جينات معينة في الحيوان لتحضير بعض الأدوية التي يصعن الحصول عليها في الطب

تاج ي نحن كمصنع للدواء الذمثل هرمون النمو وعوامل تجلط الدم, فهما يستخدمان الحيوا

على  وبيعها يمهامن هذه الحيوانات ويتم تجفيفها وتعق يإليه بكميات وفيرة لتنزل مع لبن الأنث

 شكل بودرة للمريض لتنقذ حياته من النقص الموروث الذي يعاني منها ويسبن مرضه

يوان حول أ يه ويسمى الحيوان في هذه الحالة بالحيوان المهنج وكانت أنثى الخنزير )جينى(

 ً  دمى.من البروتين الآ ينتج لبنا يحمل نوعا

 

ت شافاوهكذا نجد أن قصة نجاح النعجة دوللى كانت من خلال محاولات للوصول إلى إكت

راض في الجانن المشرق من علم الهندسة الوراثية لعلاج الإنسان من الكثير من الأم

 الوراثية والجينات المعيبة التى يولد بها.

راء العلماء والذين يؤيدون الإستنساخ ويرون أن فيه امجموعة من  عرض نلآايتم وس

الحل لبعض الأمراض والمشكلات التي كانت تقف في طريق شفاء المريض قبل 

  .(4)الإستنساخ

 -موقف العلماء من قضية الإستنساخ:ثالثاً: 

ه في الخلايا يعتقد أنه لو ثبت ما حدث مع " دوللى" يمكن تكرار؛ (5))كولين ستيورات(

البشرية فإن ذلك سوف يفتح الباب أما حل الكثير من المشكلات والمعضلات الطبية التى 

يقف الطن عاجزاً امامها فلو ثبت أن العلماء يمكنهم أخذ نواة من خلية عصبية من الجسم 

البشرى ووضعها في نفس الظروف التي وضعت فيها نواة الخلية الثديية في النعجة )روزى( 

)دوللى( التي تم فيها تسكين الحامض النووي للخلية وإعادة برمجته ليتحول من خلية أم 

ناضجة متميزة إلى خلية جينينة غير متميزة يمكن أن تعطى النمو لكل أعضاء الجسم بعد 

وضعها في البويضة فلو نجح هذا في نواة الخلية العصبية فذلك معناه أننا يمكن أن نتدخل في 

لخلية العصبية وإعادة برمجته لكي يعطى لنا خلايا عصبية جديدة تعوض الحامض النووي ل

 الخلايا العصبية التي تتلف ولا تعوض في كثير من الأمراض.

                                                

 .25الهادى مصباح. الإستنساخ بين العلم............ مرجع سابق. صـ عبد( 1)

التدي تخصصدت   PPLالباحث بمعهد روزلين بدإدنبرة فدي اسدكتلندا , والباحدث أيضدا فدي شدركة ( 2)

 في صناعة الادوية المصنعة جينيا من خلال الهندسة الوراثية.

 عالم البيولوجيا في نفس المعهد.( 3)

 .31، 30مصباح. الإستنساخ بين العلم والدين............... مرجع سابق. صـ الهادى عبد( 4)

 مدير معامل السرطان وبيولوجيا النمو في فردريك بولاية ميريلاند الامريكية في ذلك الوقت.( 5)
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تعوض  ولا حيث أن الخلايا العصبية هي الخلايا الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتجدد

 ما تفقده في حالة شيخوختها أو موتها.

علاج مجموعة من الأمراض العصبية التي قد تقضي على مخ وبذلك يبزغ أمل جديد ل

 .(1)الإنسان و أعصابه في حالة إصابته بهذه الأمراض

وهو يرى أن الإستنساخ سوف يعطي فرصة أفضل لدراسة تأثير ؛ (2))روب موسى(

إنتقال الصفات والجينات الوراثية للإبن أو البنت من كل من الأم أو الأب كل على حدة 

ن هناك بعض الأمراض التي تظل نشطة في جينات الأب أو الأم في النطفة وعندما لأ وذلك؛

يكون الجنين من نواة الأم أو الأب فقط فيمكن فى هذه الحالة دراسة مثل هذه الحالات النادرة 

 بشكل أفضل وإيجاد علاج لها والتحكم فيها.

لية الخ ستنساخ وتحويلكما يرى البعض أنه على المدى البعيد يمكن من خلال عملية الإ

نهم يمك الجسدية الناضجة إلى خلايا جينينة يمكن أن تعطى أعضاء الجسم المختلفة وبذلك

الكلى وكبد توجيه الحامض النووي بداخل الإستنساخ أعضاء معينة لإستخدامها مثل القلن وال

 دون حاجة لإستنساخ إنسان كامل وزرعها في الإنسان الذي يحتاج اليها.

ظم العلماء الذين تحدثوا أمام لجنة القيم الحيوية القومية في الكونجرس الامريكي ولعل مع

بناءً على طلن الرئيس " كلينتون" لدراسة الموضوع كان رأيهم أن هناك م 14/3/1997في 

جوانن كثيرة يمكن أن تخدم البشرية من خلال تكنيك الإستنساخ وليس الإستنساخ في حد 

 .(3)ق الأصل من الإنسانذاته كهدف لخلق صورة طب

كانت هذه أراء لبعض العلماء والتي أراها في غاية الموضوعية وهدفهم الأول والأخير 

هي خدمة البشرية والتوصل إلى علاج لكافة الأمراض المستعصية ولا يوجد نص قراني 

يمنع من التوصل إلى حلول لعلاج الإمراض بل كل من القران والسنة النبوية يحثنا على 

 .(4)لأخذ بالأسباب وليس على التواكل.أما بالنسبة لرأي رجال الدين في الإستنساخا

هو إستنكاره لهذه ؛ (5)فكان رأي "بابا الفاتيكان" في ذلك الوقت وهو )البابا يوحنا(

أما )البابا ، التجارب ورفض تطبيقها على الإنسان نهائيا باعتبارها تدخل في إرادة الله

 لهية مرفوض.يمس الإرادة الإ أنه ليس ضد العلم والتقدم العلمي ولكن ما فقد أعلن، (6)شنودة(

                                                

 .31، 30الهادى مصباح. الإستنساخ بين العلم والدين............... مرجع سابق. صـ عبد( 1)

 طن بورتلاند بولاية ارويجونكلية ال( 2)

 .31الهادى مصباح. الإستنساخ بين العلم والدين............... مرجع سابق. صـ عبد( 3)

 .53: 49نفس المرجع السابق. صـ (4)

م إلدى 1978فدي السدنوات مدن  264المعرفة. يوحنا بولس الثاني هو بابا الكنيسة الكاثوليكية رقدم ( 5)

 -يتيالا قبل أن يصبح بابا الفاتيكان. متاح في الابط الآتي:م، كان اسمه كارول فو2005

<https://www.marefa.org/%D9%8A>[22/7/2018].   

م(، بابدددا الأسدددكندرية 2012مدددارس  17 -م1923أغسدددطس  3البابدددا شدددنودة الثالدددث ). المعرفدددة( 6)

لاد المهجدر مندذ وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلدي للطائفدة الأرثوذكسدية بمصدر وسدائر بد

فددي تدداريخ بطاركدة الكنيسددة الارثوذكسددية المنبثقدة مددن رئاسددة  117م، وهددو البابددا الدـ1971ندوفمبر14

 -القديس مرقص الرسولي صاحن انجيل مرقص. متاح بالرابط الآتي:

<https://www.marefa.org/%D8%B4>[23/7/2018]. 
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 :شيخ الجامع الأزهر في ذلك الوقت فقد قال (1)أما رأي فضيلة الدكتور"محمد سيد طنطاوي"

"إن الإسلام ليس ضد العلم ولكن خروج إنسان من غير إمتزاج ماء الرجل بماء الأنثى 

في المانيا كتن الأستاذ "رجن  "أكاديمية الملك فهد"الأكبر  وعندما زار فضيلة الإمام، حرام

سأل أستاذ م، 30/3/1997بتاريخ( 1066) رئيس تحرير مجلة أكتوبر في العدد البنا"

بالأكاديمية شيخ الأزهر هل أطفال الأنابين والإستنساخ الذى توصل إليه علماء الهندسة 

لمبدأ أن كل ما يؤدي إلى إعمار الكون وإلى الوراثية حلال أم حرام؟ أجاب الإمام الأكبر: ا

سعادة الإنسان وإلى المزيد من الذكاء الإنسانى بطريقة يقرها الأطباء ولا تتعارض مع 

أما المسائل الفنية الخاصة ..... الأصل أن إختلاط الأنساب حرام  ؛الشريعة فهو حلال

سلام أن نرجع إلى أهل كل علم بالهندسة الوراثية فلا أستطيع أن أتحدث فيها وقد علمنا الإ

فأطفال الأنابين إذا      .(2)ئزمينم نى  مي مي  مي مي ئزٱقال تعالى:فهم أدرى به 

كانوا من ماء الزوج وماء الزوجة وأثناء حياتهم الزوجية معا فهذا حلال أما إذا كان من ماء 

ذكر فضيلة ولم ي، الزوج وماء إمرأة أخرى أو العكس أو بعد وفاة أحد الزوجين فهذا الحرام

 الإمام الأكبر سوى مسألة إختلاط الأنساب كمبدأ للإعتراض على الإستنساخ.
 

 

فقد سارع بإصدار فتوى بتحريم ؛ (3)"نصر فريد واصل" أما فضيلة المفتي الدكتور

الإستنساخ وطالن بإصدار تشريعات وقوانين تمنع المراكز البحثية العلمية التي يمكنها أن 
                                                

م( في قريدة 1928أكتوبر  28هـ / 1347جمادى الأولى  14ولد الشيخ محمد سيد طنطاوي، في  (1)

وتدولى منصدن عميدد كليدة أصدول الددين بأسديوط، عدام  -سليم الشرقية، مركز طما بمحافظدة سدوهاج

م ، ثم رئيسًا لقسم التفسير بالدراسات العليدا فدي الجامعدة الإسدلامية بالمديندة المندورة 1976هـ/ 1396

ار المصرية، خلفاً للشيخ عبد اللطيف عبدد الغندي تولى منصن مفتى الدي -بالمملكة العربية السعودية، 

م وظل به لمدة عشر سدنوات، أصددر خلالهدا 1986أكتوبر  28هـ/ 1407صفر  24حمزة، وذلك في 

وتددرك الشدديخ طنطدداوي، تراثدًدا علميدًدا ضددخمًا تزخددر بدده  -فتددوى مسددجلة جميعهددا بدددار الإفتدداء 7557

العلمية، حيث تتميز مصنفاته بالابتكار في اللغدة  المكتبة العربية والإسلامية تدل بوضوح على مكانته

تددوفي بالمملكددة العربيددة  -والأسددلوب، ومددن أشددهر مصددنفاته: معدداملات  البنددوك وأحكامهددا الشددرعية 

 م.2010مارس  1431/10ربيع الأول  24السعودية، ودفن في البقيع في 

لأهرام. بوابة ا 2018-5-18 -بقلم شيماء عبد الهادي -أئمة في سطور.. الشيخ محمد سيد طنطاوي  -

 -متاح في الرابط الآتي:

].22/8/2018>[http://gate.ahram.org.eg/News/1920061.aspx< 

 (.7(، سورة الأنبياء: من الآية رقم )43سورة النحل: من الآية رقم ) (2)

م، تعلدم فدي الأزهددر 1937( هدو فضديلة الشديخ "نصدر فريددد محمدد واصدل"، ولدد فدي مددارس سدنة 3)

م، ثدم حصدل علدى 1966بكلية الشريعة، وبعدد تخرجده منهدا بددأ العمدل فدي النيابدة العامدة عدام  فدرس

م، صددر القدرار الجمهدوري بتعيينده مفتيدًا للدديار المصدرية فدى 1972الدكتوراه في الفقه المقارن عام 

ر ( فتوى مسجلة بسدجلات دا7378م، وقد أصدر خلال فترة توليه الإفتاء )1996من نوفمبر سنة 10

الإفتاء. قد صدر لفضيلته أكثر من عشرين كتاباً وبحثدًا علميادا ودراسدة فدي الشدريعة الإسدلامية والفقده 

والتشدريع، ويعمدل فضديلته حالياددا أسدتاذاً متفرغًدا بالدراسدات العليددا بكليدة الشدريعة والقدانون، متعدده الله 

 بالصحة والعافية وجعله ذخُرًا للإسلام والمسلمين.
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وفي ندوة ، من إجراء مثل هذه التجارب التي تؤدي إلى إختلاط الأنسابتعمل في هذا المجال 

... فإذا كانت .تليفزيونية بالقناة السادسة قال فضيلة المفتى " إننا لسنا ضد العلم والعلماء .

التجارب العلمية تسعى وراء مصلحة الإنسان سواء في العلاج أو الغذاء أو الدواء فأهلاً ً بها 

فضها مثل نسخ أو إستزراع الأعضاء البشرية ونقلها لمن يحتاج من ولا يمكن أن نر

المرضي أما في حالة الإستنساخ الكامل فإن ذلك يؤدي إلى إختلاط الأنساب كما يؤدي إلى 

... فلمن ..مشاكل إجتماعية وأسرية تضر بالبشرية وتؤدي إلى إختلاط كيان المجتمع نفسه .

الخلية المستنسخة ؟! وماذا عن قوانين الإرث  ينسن الجنين إذا كانت الأم هى مصدر

والزواج وغيرها من المشاكل التي لن نجد لها حل لأنها مبنية على خلل في النظام 

الإجتماعي والخلقي الذي وضع الله عليه الخلق منذ بدء الخليقة طالما إنها تجربة علمية تحمل 

تجرى على الانسان الذي استخلفه  الضرر فإنها يجن أن تمنع ؛ لأن هذه التجارب لا يجن أن

 .(1)الله في الأرض؟...... لأن ذلك فيه إنتهاك لحرمته وكرامته الأدمية"

رئيس إتحاد علماء المسلمين أن الإستنساخ في  "(2)"يوسف القرضاوير ويرى الدكتو

عالم الحيوان جائز ولكن بشروط وهي أن يكون في ذلك مصلحة حقيقية للبشر لا مجرد 

وهمة لبعض الناس. والثاني ألا تكون هناك مفسدة أو مضرة أكبر من هذه مصلحة مت

المصلحة. فقد ثبت للناس الآن ولأهل العلم خاصة أن النباتات المعالجة بالوراثة إثمها أكبر 

من نفعها وألا يكون في ذلك ايذاء أو إضرار بالحيوان ذاته ولو على المدي الطويل، فإن 

في دين الله، وعن حكم الإستنساخ في مجال البشر يقول فضيلته:  إيذاء هذه المخلوقات حرام

أن منطق الشرع الإسلامي بنصوصه المطلقة وقواعده الكلية ومقاصده العامة يمنع دخول 

 -هذا الإستنساخ في عالم البشر لما يترتن عليه من المفاسد الآتية:

التنوع لأنه يقوم على  أن الله خلق هذا الكون على قاعدة التنويع والإستنساخ يناقض -1

                                                                                                                        

 -لآتي:تراجم وسير. فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل.. متاح في الرابط ا لمصري.دار الإفتاء ا -

-http://www.dar<

].25/7/2018>[alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec=new&ID=28  

 .53، 52ساخ بين العلم والدين. صـعبدالهادي مصباح. الإأستن( 1)

(، أحد أبرز العلماء السنة في العصدر الحدديث، ورئديس 1926سبتمبر 9يوسف القرضاوي )ولد ( 2)

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولد فدي قريدة صدفط تدراب مركدز المحلدة الكبدرى بمحافظدة الغربيدة 

زيدرة، واشدتهر أيضدا لمسداهمته فدي تأسديس في مصر. اشتهر ببرنامجه الشريعة والحياة على قناة الج

كتداب، مددنهم الحدلال والحدرام فددي  80م، ألدف القرضداوي أكثددر مدن 1997موقدع إسدلام أونلايدن عددام 

الإسلام والإسلام: مستقبل الحضارة. وحصل القرضاوي على ثمان جوائز دولية لإسدهاماته فدي الفقده 

الحديث. وللقرضاوي دورا بارزا فدي القيدادة الإسلامي، وهو أحد الأشخاص الأكثر تأثيرا في العصر 

( عرضا لتولي منصن 2004و 1976الفكرية في حركة الإخوان المسلمين، لكنه رفض مرتين )عام 

حصل على الترتين الثالث حسن مجلة فورين بوليسي على قائمة  2008رسمي في الجماعة.في عام 

قددا مدن الغدرب، ومندع القرضداوي مدن شخصية عالمية مثقفة. لاقت بعض اراء القرضداوي ن 20أكثر

علماء مدن السدعودية،  2,500م، انتقده 2004دخول الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا عام 

 العراق وفلسطين، بدعوة اساءته لصورة الإسلام.

 يوسف القرضاوي. متاح في الرابط الآتي:  .المعرفة  -

  .]15/7/2018>[https://www.marefa.org/%D9%8A<  

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec=new&ID=28
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec=new&ID=28
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تخليق نسخة مكررة من الشخص الواحد وهذا يترتن عليه مفاسد كثيرة في الحياة 

البشرية والاجتماعية بعضها ندركه وبعضها لا ندركه إلا حينه ثم كيف يعرف الرجل 

زوجته من غيرها والأخرى نسخة مطابقة لها؟ إن الحياة ستضطرب وتفسد إذاً انتفت 

 إختلاف الألوان التي خلق الله عليها الناس.ظاهرة التنوع و

ما علاقة المستنسخ بالشخص المستنسخ منه هل هو نفس الشخص باعتباره نسخة  -2

 .(1)مطابقة منه أو هو أب أو أخ توأم له

ر دكتوالفما هو موقف كل من  ،إذا كان هذا موقف العلماء ورجال الدين من الإستنساخ

 لوجى؟"زغلول النجار" العالم الجيوالدكتور مفكر و"مصطفى محمود" الطبين والصحفى ال

 

 -:الإستنساخ في "مصطفى محمود" يرأرابعاً: 

في حلقة علم الوراثة من برنامج "العلم والإيمان" عرض "مصطفى محمود" بداية علم 

بدأ كلامه ، و(2)"جريجول مندل"الوراثة وكيف توصل إليها الأب الشرعي لهذا العلم وهو 

  -ضحاً فيه:بشرح علمي مو

م لإنقسااكيف بدأ العالم الأول منذ أكثر من ألف مليون سنة يتكاثر عن طريق عملية   -1

صل بق الأالخضري للنباتات والكائنات )وهي أن الخلية تكبر وتنقسم إلى إثنين نسخة ط

 .من بعضهما(

 بعد ذلك بدأت عملية  جديدة وهى التزاوج والوراثة عن طريق الطحالن الزرقاء وبدأ  -2

 "جريجول مندل"وفي حديقة الدير التي كان يتعبد فيها ، التنوع في النباتات والكائنات

  .(3)وجد نوعين من البسلة الخضراء

                                                

متداح فدي   م.2009موقف العلم والشدرع مدن استنسداخ البشدر. فدي  -الملتقى الفقهي. أحمد مخيمر (1)

 -الرابط الآتي:

].16/7/2018>[http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1629< 

امعدة م، أصبح راهباً ومعلماً للعلوم والرياضديات فدى ج1884م وتوفى 1822ولد في النمسا عام ( 2)

م هذه الأبحاث ظلت مجهولة إلدى عدام 1856م، وبدأ تجاربه فى نبات البازلاء فى عام 1843فينا عام 

 م، وأطلق مؤسس علم الوراثة.1900

 . متدداح فددي2م. صددـ2014وسدديم مظهددر. أساسدديات علددم الوراثددة سددؤال وجددواب. الوحدددة الرابعددة.   -

 -الرابط الآتي:

].17/7/2018>[649732/%D8%A3https://www.scribd.com/document/355<  

 -أسباب اختيار "مندل" للبازلاء هى:( 3)

 مرات فى العام الواحد. 4إلى 3نبات موسمى يمكن زراعته من  -1

 له سبع صفات متضادة وواضحة. -2

 يمكن زراعته ومتابعته بسهولة. -3

 يمكن الحصول على سلالات نقية. -4

  او خلطيا.يحمل ازهار خنثى ) مما يجعل من الممكن اخصابه ذاتيا  -5

 .3وسيم مظهر. أساسيات علم الوراثة سؤال وجواب. صـ  -
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نوع طويل وأخر قصير وكان جريجول يهوي دراسة العلوم البيولوجية وإجراء التجارب 

ت التي كانت فقرر أن يزوجهما ليرى ماذا ينتج هذا الزواج؟ وكان هناك نظرية المتوسطا

معروفة في ذلك الوقت وهي أن القصير إذا تزوج بالطويل ينتج عنه متوسط الطول وهذه 

بسلة  ،حيث أنتج هذا التزاوج، التجربة كانت ضربة قاسمة في وجه نظرية المتوسطات

وهذا دليل على التنوع ، طويل وواحد قصير 3وفي الجيل الثاني، طويلة في الجيل الأول كله

ل فى النوع الواحد من النباتات هذه الأبحاث والتجارب التي قام بها "جريجول" بين الأجيا

 نفسة. (1)هي أول إختراق لعلم الوراثة

ي الت يعارض "مصطفى محمود" هذه العبثية التي فعلها العلماء وهذه الثورة الرجعية

ا لايخذ أرادوا أن يرجعوا بنا إلى زمن النسخ ويعرض كيفية الإستنساخ وهي عن طريق أخ

 من الجنين الأولية ويعاملوها معاملة خاصة فتنتج النسخ التي يريدونها.

نه مويتعجن "مصطفى محمود" مما فعله هؤلاء العلماء في الإنسان ووكيف يستخرجون 

 لاف النسخ طبق الأصل.ا

جل ويقول: "مصطفى محمود" إن هذا كلام فارغ وعودة إلى العصر البدائي وربنا عز 

لاً كهه مثلأنه يريد التنوع في الخليقة وهذا نوع من الثراء فالفا؛ التزاوجله حكمة في 

لإنسان ا باكالبرتقال يوجد فيه تنوع فهناك برتقال صيفي وبلدي وأبو سرة وسكري وهكذا فإذ

ثية ث عبيرجع بأغباء شديد ويريد أن يعمل جيش من النسخ وهذا نوع من العبثية وهي أبحا

 الوراثية من عبثية.وما أكثر مافي الهندسة 

الحياة ودة ب"في نظري أن ما يحدث هو اول ثورة تنادى بالفقر والع ويقول أيضاً في كتابه

 ة همإلى عصر مطبعة البالوظة والذين يزعمون أنهم سوف يمكنون بذلك من نسخ العباقر

كل لشا باواهمون ... فالنسخ عملية تخص الشكل والملامح والعبقرية شيء أخر لا علاقة له

بلة ر قاوالملامح الجسمانية والعبقرية هى من أسرار النفوس ومن كوامنها وهي أسرار غي

وا طالبوللنسخ ولا وجود لها في الجينات " ويوضح أن العالم كله تصدى إلى هذه الموضة 

ث خالق حير البتحريمها ليس غيرة على الدين ... فلا أحد في أوروبا ولا في أمريكا يهتم بأم

 أحد كلمة الله سوي البابا والفاتيكان وشيوخنا الكرام.لم يذكر 

 ً انتهى  هنا، و(2)ويقول:  أنهم لو إستمروا في هذا العبث فلن يصنعوا عظماء بل مسوخا

 كلام "مصطفى محمود" وهذا هو رأيه عن الإستنساخ.

ساخ في ضوء ما سبق أرى أن "مصطفى محمود" تكلم عن الجانن السلبي فقط في الإستن

ات ي أيأرفضها بكل موضوعية ومنطقية وبطريقة علمية بحتة غير أنه لم يتطرق إلى  والذي

 قرانية في رفضه أو إعتراضه على عملية الإستنساخ.

إن رفض "مصطفى محمود" لهذه القضية وأيضاً بعض العلماء والشيوخ لمجرد وجود 

تحدث أو لا تحدث  بعض التخمينات السلبية التي من الممكن أن تكون هي مجرد تخمينات قد

يجاد علاج أفضل وسريع لبعض المشكلات المرضية  المستعصية. ، فإنهم بذلك يمنعون

                                                

المحاضرة الخامسة. أساسيات علم الوراثة. من جامعة الأندلس الخاصدة للعلدوم الطبيدة. بسدوريا. ( 1)

 -. متاح في الرابط الآتي: Principles of Geneticموقع أســـاســـيات علم الوراثـــة

].12/8/2018>[ourses/nursing/12/47_biology.pdfhttp://au.edu.sy/images/c< 

 .123، 122م. صـ 1997مصطفى محمود. إسرائيل بداية ونهاية. القاهرة: دار أخبار اليوم، ( 2)
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والحقيقة أن معظم الإكتشافات الجديدة تقابل أول الأمر بالرفض حتى تظهر نتائجها الإيجابية 

 فيتقبلها العلماء ويعملون على تطويرها.

  -:(1)الإستنساخ في "زغلول النجار" يرأخامساً: 

 ه؟ وهلخر من صنع يدياوهو هل يستطيع الإنسان أن يخلق إنسانا  يسأل المذيع سؤالاً 

 لعدم بلمن ا )بأن الإستنساخ لا يوجد هي مضاهاة مع الله؟ يرد عليه "زغلول النجار" قائلا:

ف " وكيهو الإستنساخ وكيف جاءت النعجة "دوللى هو العبث بما هو موجود( وأخذ يفسر ما

 عالم بإعتبار أنه ،كان يجن أن يقول إستنسخت وليست خلقتو ،ء عندما خلقتفرح العلما

لق ة بالخالعمليوتخيلوا أنهم استطاعوا أن يقلدوا الخلق وسموا العالم الذي إكتشف هذه ا، دين

 .)تعالى الله علواً كبيراً(

 ع فيولي هنا وقفة قبل إستكمال ما قاله "زغلول النجار" إن )ايان ويلموت( لم يض

جميع ج لإعتباره أن يقلد الخالق في صنع خلقه بل كان في إعتباره كيفية الوصول إلى علا

ان كأي  الأمراض هذا كان هدفه هو الوصول إلى الجانن المشرق من علم الهندسة الوراثية

بعالم  ليس عتقد أن من سمى هذا العالم بأنه الخالق فهوأله غاية عظمى من هذا الإكتشاف و

م علماء هن اللصحفيين الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى؛ لأبل من بعض ا

ؤلهه يمن  أحق الناس بخشية الله وهذا ليس عين العالم الذي يكتشف ما يخدم البشرية وتجد

 ويصفه بالخالق.

يقول  ث ثمأنهم يعملون في الظلام وهذا هو العب" يستكمل "زغلول النجار" حديثه بقوله:

 . "ان الإستنساخ هو إيجاد أعضاء تصلح قطع غيار للإنسان فهذا عمل عظيمإذا ك

تم  إذا وهنا أقول: إن جميعنا متفقون في هذا الرأي؛ لأنه لا يوجد شيء أسمى من هذا

 التعامل معه وإعداده بشكل يكون في متناول البشرية وبشكل سهل ومفيد.

ما  سان له مواصفات خاصة وهذانإ أنهم يهدفون إلى صنع السوبرمان أو ،ثم يستطرد

قات مخلو وهذا عبث لا يمكن تحقيقه؛ لأنه قد يؤدي إلى خلط الأنساب أو إنتاج، يحاولونه

الله  خلقه أنماط من البشر الحيوانات أفضل منهم فهذا عبث وتطاول على ما بشعة للغاية أو

 وأحسن تكوينه وهو الإنسان.

في  ل النجار" ومن قبله "مصطفى محمود"كل العلماء ورجال الدين يتفقون مع "زغلو

وده صحيح أن طموح الإنسان العالم لا يقف عند حدود وقد يق ،هذا الرأي من أنه عبث

م حتي أنه جموحه وعدم إيمانه بقدرة الله على إجراء تجارب قد تشوه ما أبدعه الله وصحيح

، بداً س للتباهى أالأن قد يحاولون إنتاج خلايا بمواصفات خاصة لغاية علاجية ولكن لي

 نسانوخاصة بعد قتل "دوللى" بالرصاص لإصابتها بأمراض ليس لها علاج فكيف ينتجون إ

 ويجعلونه يعاني كما عانت النعجة "دوللى" هذا من جانن.

لكترونية عن رأيه في موضوع على المواقع الإ "زغلول النجارلـــ" وفي سؤال اخر

.. ومن . ة لأن الفطرة هي التناسل والفطرة التزاوج"الإستنساخ مغاير للفطر الإستنساخ قال:

ايات الله أن الصفات الوراثية الموجودة على الصبغيات موجودة بشكل زوجي حتى يبقى ربنا 

                                                

زغلدددول النجدددار. برندددامج أفدددلا يعقلدددون علدددى قندددداة إقدددرأ. موقدددع الطريدددق الدددى الله. تدددم نشددددره ( 1)

  .15الحلقة  – 16/11/2011
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سبحانه وتعالى متمتعاً بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه فحينما يتم التزاوج فإن نصف 

من المرأة وحتى تكتمل عدد  الكروموسومات تأتي من الرجل والنصف الآخر تأتي

الصبغيات يتم زيادة الصفات الجيدة واستتار الصفات الرديئة، إلا فيما يحدث لبعض الحالات 

النادرة التي يجعلها الله عبرة للناس لكن حينما يتم الإستنساخ تؤخذ الخليتان من نفس الأم كما 

.. وعملية الإستنساخ عملية .... حدث في النعجة "دوللي" وذلك لا يؤدي إلى عملية التنوع

مغايرة للفطرة وقد تؤدي إلى تدمير الحياة على هذه الأرض فالإستنساخ ليس عملاً صحيحاً 

 .(1)والعملية ضارة جداً ولها سلبيات كثيرة وإن كان لها بعض الإيجابيات"

ثم يقول: "زغلول النجار" إن القران الكريم قد أشار إلى موضوع الإستنساخ من قبل أن 

سنة وهذا من معجزات القران الكريم ويدل على قوله هذا بقول  1400يعرفه الإنسان من قبل 

 .(2)ئزجم ميبه تج  تح تخ تم ته ثم   ٱئز الله تعالى:

، سنة1400فمن الذي كان يتخيل أن الإنسان سوف يحاول تقليد خلق الله تعالى بعد

للإستنساخ هي خلايا  ويتعجن "زغلول النجار" من أن كل العلماء يقولون أن أنسن الخلايا

قد بحثت عن معنى هذه الجملة  إلا أنني؛ (تخ تم ته) الأذن كما ذكرها الله تعالى في

حيث إن كلمة )فليبتكن(، وهى كلمة مشتقة ، وتفسيرها ولكنى لم أجد ما يشير إلى هذا الكلام

اس في من )البتك( وهو بمعنى القطع وتفسيره أن السدنة وهم خدمة الألهه كانوا يأمرون الن

وجعلها كعلامة لتمييزها عن باقي  (الإبل، الغنم ،ذن بعض الأنعام من )البقاالجاهلية بقطع 

 ذنهاأالأنعام لوقفها للألهه كالبحيرة )أي الناقة التي تلد خمسة بطون أخرها ذكر فتقطع 

( وهذا السدنة )التي تخدم الألهه يأكلهاثم أي يجعلونها وقف للألهه التي يعبدونها  -والسائبة 

 .(3)رأي بن كثير
ذن الطفل إلا إذا كانت أنثى وذلك اوالشوكاني والطبري وابن القيم الذي نهى عن تثقين 

 .(4)لحاجتها إلى حلية وكذلك "الشيخ الشعراوى"
هي  ما ما ذهن اليه "زغلول النجار" من الإستدلال بقوله تعالى )فليغيرن خلق الله( بأنهاأ

هذا غير صحيح لقول "الشيخ الشعراوي" في تفسير وى الإستنساخ العلامة الفارقة الدالة عل

هذه الأية إن تغيير خلق الله هو عندما لم نستخدم خلق الله في غير الذي خلق لأجله 

فمثلا اًلإنسان أوجده الله على الأرض لخلافته وعبادته ويقيم شعائر الله فإذا لم يحدث ذلك 

إن الخلق كله على أصل الفطرة وإذا حاول أحد أن يفسد "فهذا هو التغيير فى خلق الله يقول: 

الفطرة فهذا تغيير في خلق الله ونجد أن الرجال من يحاول أن يستأنث أو النساء م تحاول أن 

تسترجل فهذا تغيير فى خلق الله التي فطر الله عليهما وما يحدث من وسائل التجميل فهذا 

 .(5)"تغيير فى خلق الله

                                                

م. 2009. أحمدد مخيمدى. موقدف العلدم والشدرع مدن استنسداخ البشدر. تدم نشدره فديالملتقى الفقهدى( 1)

 -متاح في الرابط الآتي:

<http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1629>[15/8/2018].  

 (.119( سورة النساء: الآية رقم )2)

 . 438تفسير مختصر بن كثير. صــ( 3)

 .2646جلد الخامس. صـتفسير الشيخ الشعراوى. الم( 4)

 .2653: 2650تفسير الشيخ الشعراوي. المجلد الخامس. صـ( 5)
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ين الد لحلقة لأكثر من مرة وجدت أن "زغلول النجار" يتفق مع رجالبعد سماعي لهذه ا

ات لسنوفي ارائهم ويرفض ما يرفضونه ولا أرى أنه ذكر شيئا جديداً بعد مرور كل هذه ا

عد وبم، 1998وأن عملية الإستنساخ عام م، 2011فعلى إعتبار أن هذا الحوار سجل في 

ر في لتطوامه حتى في معلوماتنا أتساءل! أين ظهور التكنولوجيا والتقدم في كل شيء نستخد

نى لا أنهم عقليتنا بعد مرور كل هذه السنين؟  فمازالت الأراء كما هي كأني أتحدث في زما

ل ها كأستطيع أن أعتن على الذين يرفضون قضية الإستنساخ جملة ومضمونا وإن نبتعد عن

ا قد طبقولريح" وإست إغلقه منه الريح يأتي لكالبعد متبعين المثل الشعبي القائل "الباب إللى 

ية على دراحة وهذا المثل بكل مافيه من كلمة لا أستطيع أن أعاتبهم؛ لأن عقولهم لم تكن متفت

تريد  سها ولاأنف بالمعرفة لهذا التطور لكن اليوم ما الذى ينقصنا!!عقولنا لا تزال منغلقة على

 ا يخدم البشرية كلها.أن تعترف بالتطور وأن العلم كل شيء فيه جائز فيم

الفة سلأية يات لكى تتفق مع ما يقوله بمعنى أن اعنق الآ ييلو "زغلول النجار"لقد كان 

م ها تتكلجعل الذكر لم تكن أبداً تتكلم عن الإستنساخ ورفض الدين لها. لكن "زغلول النجار"

 عن الإستنساخ وفق هواه وإن هذا هو من أوامر الشيطان أهذا يعقل!!!

 جن أنيذاعي بأنه لا يحجر على البحث العلمي ولكن "زغلول النجار" حديثه الإيختتم 

 ن أويكون له ضوابط علمية وشرعية, حيث يقول أن أغلن العلماء لا يعترفون بوجود دي

لة كون وسيم ليأخلاق أو حدود في العلم وهذا مما أدى إلى كوارث حقيقية لأنهم إستخدموا العل

ك م من ذلالأهاف بدلاً من أن يكون وسيلة لإمتاع الإنسان وسعادته ومن وسائل الكفر والإنحر

لاقية يم الأخم بالقأن العالم إذا لم يلتز" :ويختتم بقوله، توثيق العلاقة بين الإنسان وبين ربه

 وهذا ما نراه من حولنا.  "،يكون شره أكثر من خيره بكثير

جديد أو ما يلائم  يأجد فيه رأ "زغلول النجار" عن الإسنتساخ والذى لا يهذا كان رأ

في موسوعته عن  (1)براهيم"إ"احمد شوقي  يعصر الإنفتاح العلمي والذي يتوافق مع رأ

الإعجاز العلمي في الحديث النبوي عن سلبيات الإستنساخ والذي تم عرضها في عدد من 

 -النقاط وهي:

 واج.أن هذه التجارب سوف يتم فتح الباب أمام الإنجاب بدون زوج أو ز -1

 هذا بجانن تدمير العلاقات الإنسانية بين الناس. -2

 إنتاج إنسان مستنسخ مدمر نفسيا لأنه بلا أب أو أم. -3

 شيوع الرذائل والكفر والضلال. -4

                                                

( طبيددن 2016أبريددل  6 - 1925مددايو  20أحمددد شددوقي إبددراهيم أحمددد ولددد بمحافظددة القليوبيددة )( 1)

ومقدم برامج مصري، كان يشغل منصن رئيس المجمع العلمي لبحوث القران والسنة، ورئيس لجندة 

فددي القددران والسددنة بددالمجلس الأعلددى للشددؤون الإسددلامية المصددري، وعضددو اللجنددة  الإعجدداز العلمددي

الوطنية للتربية والعلوم والثقافة باليونسكو، عمل كمتحدث بإذاعات وتلفزيونات دول الخليج علدى مدن 

م فددي بددرامج دينيددة فددي الإعجدداز العلمددي فددي القددران والسددنة، وهددو مؤلددف موسددوعة 1990 –1978

 أجزاء. 7العلمي في الحديث النبوي( التي نشرت على  )موسوعة الإعجاز

 -. متاح بالابط الآتي:ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. أحمد شوقي إبراهيم  -

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8>[12/8/2028]. 
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 شيوع الجريمة في المجتمع. -5

ات هذه التجارب ستقع في إياد من لا يؤمن بالله وسيدخل من العلماء في شطح -6

 خلاق.تفق مع الدين والأمجنونة بسبن تلك الابحاث التي لا ت

ويرى المؤلف أنه إذا كان في هذه الأبحاث منفعة فإنها تجر ورائها أضراراً بعيدة المدى 

 .(1)وأن دفع الضرر مقدم على جلن المنفعة

ف من الخولأرى أن كل من تكلم عن الإستنساخ تكلم عنه من الناحية السلبية فقط و يوإن

 له ولكن كل تجربة جديدة أو إكتشاف علمي جديدأضراره حتى لو كان له منفعة عظيمة 

كتشف نأن  وإذا إنسقنا وراء الخوف من كل ماهو جديد لن نستطيع أبداً  ،إيجابيات وسلبيات

من لرمة تجارب تفيد البشرية, هذه التجارب إذا  خضعت إلى رقابة شديدة وسنت قوانين صا

د قط فيفيية فيث تكون في خدمة البشريخالفها أو يشطح بتجاربه بعيداً عن الدين والأخلاق بح

 العالم أجمع من هذه التجارب إفادة كاملة.

كل هذه الأراء التي سبق وأن قمت بعرضها من قبل, من اراء لكبار العلماء ورجال الدين 

الإسلامى والمسيحى هذا بجانن رأى كل من "مصطفى محمود" و "زغلول النجار" سنجدها 

 م وقد عرضته لنا الكاتبة1983د في الولايات المتحدة عام مجتمعة في توصيات لمؤتمر عق

 .(2)"ناهدة البقصمي"

 يبـشـرما الذي يجعل الكائن الـ" :مؤتمر تحت عنوان" "ناهدة البقصميت عقدهذا وقد 

 ً ختلف لم ي "ننسا؟ نتائج بحوث الأجنة في مجال التقييمات العلمية والدينية لطبيعة الإشـخـصـا

مجتمع ظر اللأنها كانت تمثل وجهة ن؛ ين كثيراً حول التوصيات النهائيةالعلماء ورجال الد

 -والتوصيات هي:، ككل

 لابد أن تستخدم الهندسة الوراثية البشرية من أجل العلاج فقط. -1

تؤدي  مكن أنييجن ألا يستخدم هذا العلاج إلا بعد دراسة دقيقة للمخاطر والفوائد التي   -2

 ية.ستقبلبد من الإحتياط بشكل كاف تجنبا للمخاطرة مإليها مثل هذه التكنولوجيا ولا

ات لتطورالابد من وضع قوانين لمثل هذه التطورات ولكن لا يجن أن تعوق هذه القونين  -3

لى ضافة إا بالإنفسها أو تؤخر إمكانية الإستفادة مـن الـعـلاج المـمـكـن التوصل إليه هذ

ر يمكن لمختبال البحوث والدراسات في اأن إستخدام مثل هـذه الـتـكـنـولـوجـيـا فـي مج

ب لتجاراأن يكون ذا فائدة عظيمة في تطوير معارفنا ولذلك لا يجن أن نمنع مثل هذه 

 والبحوث بسبن الخوف من التطبيقات المحتملة غير المرغوب فيها.

لابد من تشجيع الكتاب من العلماء على تقديم المعـلـومـات الـعـلـمـيـة للعامة بحيث  -4

ون عن كل التطورات التي تحدث وكل القوانين المفروضة على هذه التجارب ولابد يكتب

                                                

. 2. ط2أحمد شدوقى إبدراهيم. موسدوعة الإعجداز العلمدى فدي الحدديث النبدوي: خلدق الانسدان. جدـ( 1)

 .80م. صـ2004: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

م تخرجدت فدي قسدم الفلسدفة ١٢/٨/١٩٥٤ولددت فدي الكويدت فدي  -ناهدة حسن سدلمان البقصدمي ( 2)

فدي مجدال الأخدلاق -مدن قسدم الفلسدفة-. نالت درجة الماجستير فدي الفلسدفة١٩٧٧بجامعة الكويت سنة 

م إلدى سدنة 1982جامعة الكويت منذ سنة  -الفلسفةم عملت كمساعد باحث في قسم ١٩٨٨الطبية سنة 

جامعة الكويدت. يعتبدر هدذا الكتداب -م، تعمل في الوقت الحاضر مساعد مدرس في قسم الفلسفة١٩٨٩

 باكورة إنتاجها الفكري.



 ة / نهى فاروق احمد مصطفىالباحث 

 

 2556 مجلة بحوث كلية الآداب  

أن يوجهوا الرأي العام التوجـيـه الـصـحـيـح تجـاه المشكلات الحقيقية في هذا المجال 

ويبعدوا أذهانهم عن المشـكـلات غـيـر الحقيقية أو السطحية التي يتخيلها بعض الكتاب 

 بالمشاكل الحقيقية.والصحفيين غير العارفين 

يين لمحامالابد من تشكيل لجنة مكونة مـن الـعـلـمـاء والأطـبـاء بـالإضـافـة إلـى  -5

ت والمفكرين الأخلاقيين وأصحاب المهن الـعـاديـة مـن أجـل دراسـة الموضوعا

على  للجنةالأخلاقية التي يمكن أن تنشأ نتيجة التطورات المستقبلية ولابد أن تعمل ا

 ل.بأو ن أن الرأي العام على دراية مستمرة بكل التطورات التي تحدث أولاً التأكد م

وترى الكاتبة أن هذا المؤتمر كان حريصاً علـى أن يـطـلـع الـرأي العام على كل صغيرة 

وكبيرة كما أنه كان حريصا على أن يشترك الفلاسفة في لجنة دراسة المشاكل الأخلاقية مما 

ـعـد دوره قاصرا على التحليل اللغوي ودراسة النظريات إنما هناك يعنى أن الفيلسـوف لـم ي

دور خطير ومهم ينتظره فالعالم كله يواجه أزمة جذورها أخلاقية وتحتاج إلى رأى حكيـم 

 .(1)لتجد حلاً تخرج به من منزلق أخلاقي قد يؤثر على الأجيال القادمة كلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

م( 1993يونيددو  – 174العدددد  – 191،192ناهدددة البقصددمي. الهندسددة الوراثيددة والأخددلاق. صددـ( 1)

يصدددرها المجلددس الددوطنى للثقافددة والفنددون والآداب بالكويددت، )صدددرت  سلسددة كتددن ثقافيددة شددهرية

 م(.1990 -1923م. إشراف احمد مشارى العدوانى 1978السلسلة فى يناير 
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